
أتممت صلاة الفجر وقد عزمت على البدء 

باستكمال تحضير خطبة الجمعة في قيمة من 

قيم الإسلام الحضارية ، أخذت الهاتف وإذ برسالة 

 مفادها 

 ) عبدالقوي توفاه الله نريد قبرا ( 

ومر أمامي شريط من  توقفت الحياة للحظات

استوعب خبر لم للحظة  المواقف والذكريات ،

 االموت الذي ما من مسلم إلا ويؤمن به يقينا لكنه

الغفلة التي أحاطت بالقلوب وأغشت العيون 

أننا مستثنين من الموت الذي نراه فأصبحنا نظن 

 كل يوم في أرض غزة 

في الكفن وصلي عليه  الرجل العالم الداعيةع ضِوُ

، د وسد في اللح، وصلاة لا ركوع فيها ولا سجود 

ظل  انصرفنا وتركناه ،، ثم أهيل عليه التراب و

وحيدا وهو يسمع قرعات نعالنا وصوتها يبتعد 

بجاهها ومالها  يا الله انتهت الحياة     وينتهي

وكان حديث وملذاتها في تلك الحفرة المظلمة ، 

 ترك لوحدي هناك       ُ غدا سأ  النفس 

مصيبة لأنها عم الحزن وترقرق الدمع في العين 

 الموت كما سماها القرآن

ِ      ف أ ص اب ت ك م  م ص يب ة )    ُ ِ ال م و ت                           ) 

  مصيبة لأنها تأتي فجأة ،

لا أحد  ،في الدنيا الله لعباده  اختبار وهذا جزء من

              و م ا ت د ر ي ) ها ومكانها ولا زمانموعد المغادرة  يعلم

ِ      ن ف س  ب أ ي   ُ أ ر ض  ت م وت           ُ          ) 

قبل خلق السموات  كتبها اللهالتي الساعة تلك 

كتبتها الملائكة ثم والأرض بخمسين ألف سنة 

في التقدير العمري حين كنا أجنة في الشهر 

الرابع في رحم الأمهات ، ومن تلك اللحظة بدء 

 بدء السير نحو القبر ، ، العد التنازلي 

 ميلادهبعيد  أحدهمكل عام ينتهي يحتفل 

وينسى أنه اقترب عاما كاملا من لحظة الموت من 

خرة والمسكن للانتقال إلى الدار الأاللحظة الحاسمة 

 الأبدي 

  وفاة الأحبة والأصدقاء والأقارب إن

إن لم توقضنا وتخرجنا من دائرة الغفلة وتذكرنا 

الغفلة التي ،بأننا بضاعة موت فإن قلوبنا قد ماتت 



يتحاشى ذكر  إلى مستوى أنه وصلت عند البعض

الموت وينسحب من مجلس يذكر فيه بالموت 

وهذا ويعترض على المتحدث إذا ذكره بالموت 

          ق ل  إ ن  )  القرآن أشار إليه  من الموت الفرار النفسي

ُ    ال م و ت  ال ذ ي ت ف ر ون  م ن ه  ف إ ن ه  م ل اق يك م  ث م          ِ     ُ   ُ         ُ    ِ        ِ      ِ              

ِ  ت ر د ون  إ ل ى ع ال م  ال غ ي ب              ِ ِ     و الش ه اد ة  ف ي ن ب ئ ك م  ب م ا ُ                         ُ      ُ     ِ            

ُ               ك ن ت م  ت ع م ل ون        ) 

ُ    ق ل  ل ن  ي ن ف ع ك م  ال ف ر ار  إ ن  ف ر ر ت م  ) ىوفي آية أخر              ُ     ِ      ُ                     

ِ     م ن  ال م و ت  أ و  ال ق ت ل  و إ ذ ا ل ا ت م ت ع ون  إ ل ا ق ل يل ا              ُ      ُ                              ِ            ِ ) 

  :  القرآنلنا ثم صور 

 مشهدا أخر سماه بالتحايد جاء في قوله تعالى 

ِ               و ج اء ت  س ك ر ة  ال م و ت  ب ال ح ق  ذ ل ك  م ا ك ن ت  )             ِ   ِ                           

ُ م ن ه  ت ح يد    ِ     ُ    ِ  ) 

أنه لن ينفع الفرار ولا التحايد وستأتي  والحقيقة

أنت وستذهب ، للدار الأبدية  الانتقالقريبا ساعة 

بقدميك وستبذل المال والجهد لتلك الساعة 

          ق ل  ل و  )لتذهب للأرض التي كتب فيها أجلك 

ُ  ك ن ت م  ف ي ب ي وت ك م  ل ب ر ز  ال ذ ين  ك ت ب  ع ل ي ه م               ِ        ِ                   ِ   ُ  ُ    ِ     ُ     

ِ     ال ق ت ل  إ ل ى م ض اج ع ه م   ِ              ُ         )  

وأنت لا تملك القدرة على  لأن الأمر ليس بيدك

ِ      و ل ك ل  )  ألم يقل الله واحدة التأجيل ولو للحظة    

ُ             أ م ة  أ ج ل  ف إ ذ ا ج اء  أ ج ل ه م  ل ا ي س ت أ خ ر ون  س اع ة    ِ                 ُ                                   

ُ    و ل ا ي س ت ق د م ون   ِ                )   ، 

عجز أمامه الملوك وأرباب الأموال  هذا التأجيل

والحراسة الذين تحصنوا بالحصون والقصور 

ُ    أ ي ن م ا ت ك ون وا )غافلين عن قول الله  المشددة                 

ُ         ي د ر ك ك م  ال م و ت  و ل و  ك ن ت م  ف ي ب ر وج  م ش ي د ة       ُ  ُ    ِ     ُ              ُ          ُ          ُ) 

مشاهد الخلق القرآن  اخوة الإيمان  : لقد صور لنا 

 في تعاملهم مع الموت 

من كره فريضة   الناسأن من  ا القرآنحدثن

                  و ق ال وا ر ب ن ا ) الجهاد لأنه يظن أنها تقربه من الموت 

ِ                                        ل م  ك ت ب ت  ع ل ي ن ا ال ق ت ال  ل و ل ا أ خ ر ت ن ا إ ل ى أ ج ل                             ِ

 (         ق ر يب 

  وكل واحد منا

يحفظ قصصا لمقاتلين تمرغوا فوق جبهات 

وواجهوا الشظايا وزحفوا تحت قصف الطائرات 

ثم خرجوا دون أن يصابوا العدو في المتارس الأولى ، 



 طوال ،  نواتسبعد ذلك بجرح واحد وتعمروا 

 طاردمر البرج في غزة و وأن الأجل حين لم يحن

جدوه سليما معافى في والطفل عشرات الأمتار و

 ، سطح عمارة أخرى 

سيف الله المسلول بعد مائة  خالد بن الوليدأن و

مع العدو معركة عسكرية في مواجهة مباشرة 

 من نقطة الصفر جاءه الموت على فراشه 

كم من أناس أصحاء أشداء داهمهم ..  وفي المقابل

 الموت فجأة وهم فوق أسرتهم وفي قمة صحتهم 

 ومن الناس جهلا بحقيقة الموت

إذا ذكر له أن فلانا مات في سبيل الله يشعر أن  

لأنه حمى الله أنعم عليه بالعقل حين لم يجاهد 

 ، الموت  نفسه من

وهذا كان تفكير عبدالله بن أبي حين حكى الله 

ُ                               إ ن  م ن ك م  ل م ن  ل ي ب ط ئ ن  ف إ ن  أ ص اب ت ك م    و قوله )                  ِ      

ُ                          م ص يب ة  ق ال  ق د  أ ن ع م  الل ه  ع ل ي  إ ذ  ل م  أ ك ن                                  ِ  ُ

ُ            م ع ه م  ش ه يد ا      )  

 وكأن أمر الموت بيده وبقاءه راجع لذكائه 

حين تتأمل حقيقة الموت وترى  الإيمان :  اإخ

طياتها وأنه قبل مائة أجيالا تطويهم الأرض في 

موجود وبعد مائة عام كلنا في أنا  عام لم أكن

وسيكون في هذا ، الأغلب لن نكن على قيد الحياة 

ومع ذلك نعيش حالة  ،المكان والمسجد خلق غيرنا 

 بين عقيدة الموت وسلوك الحياة  من التناقض

حين تحدث عن  هذه المفارقة أشار إليها القرآنو

          اق ت ر ب  قرب الاجل مقابل الاستمرار في الغفلة ) 

ُ    ل لن اس  ح س اب ه م  و ه م  ف ي غ ف ل ة  م ع ر ض ون       ُ             ِ     ُ       ُ  ُ     ِ         ِ  ) 

عن سبب هذه الغفلة  وإذا تدبرنا القرآن بحثا

  أهمها سببان : سنجد أن 

  والتسويف التأجيل: السبب الأول 

سأتوب عمل وبعد غد سأصلح ومن الصباح أغدا س

لزلت صغيرا ولازال في العمر متسع ، ثم  ، أنا

 نتفاجأ بملك الموت واقفا فوق الرأس ليأخذ الروح 

مشاهد أو يمكن أن  ةعن ثلاث حدثنا القرآنولقد 

نسميها أمنيات يتمناه العبد عند الموت ونزول 

 ساعته



العودة للعمل الصالح الذي تمني :  الأولىالمشهد 

ُ             إ ذ ا ج اء  أ ح د ه م  ال م و ت  ق ال  ر ب        ح ت ى  ) أجله          ُ  ُ                   

ُ        ار ج ع ون  ل ع ل ي أ ع م ل  ص ال ح ا ف يم ا ت ر ك ت  ك ل ا              ِ      ِ      ُ                    ُ  ِ    

ِ      إ ن ه ا ك ل م ة   ِ                     ه و  ق ائ ل ه ا و م ن  و ر ائ ه م  ب ر ز خ  إ ل ى                      ِ          ِ        ُ

ُ    ي و م  ي ب ع ث ون       ُ  اذالم، ننتظر حتى يأتي الموت اذا لمف (         

ونعزم على فعلها من اليوم من لا نعمل الصالحات 

 اللحظة 

تمني العودة لأداء عبادة الصدقة :  المشهد الثاني

 ومرافقة الصالحين 

ِ        و أ ن ف ق وا م ن  م ا )        ِ ِ    ر ز ق ن اك م  م ن  ق ب ل  أ ن  ي أ ت ي                             ِ               

ِ         أ ح د ك م  ال م و ت  ف ي ق ول  ر ب  ل و ل ا أ خ ر ت ن ي إ ل ى                                   ُ          ُ         

ِ     أ ج ل  ق ر يب  ف أ ص د ق  و أ ك ن  م ن  الص ال ح ين     ِ          ِ                                    

ِ    و ل ن  ي ؤ خ ر  الل ه  ن ف س ا إ ذ ا ج اء  أ ج ل ه ا و الل ه  خ ب ير       ُ                                       ُ             ُ        

 (  ِ                ب م ا ت ع م ل ون 

هل سنتردد في قرار الصدقة والعطاء والانفاق ف

هل سنغير الرفقة السيئة ونبحث عن و، بعد اليوم 

 الصالحين للحياة معهم قبل أن يزورنا ملك الموت 

  تمني العودة للتوبة والاستغفار المشهد الثالث :

ِ        و ل ي س ت  الت و ب ة  ل ل ذ ين  ي ع م ل ون  الس ي ئ ات  ح ت ى )                             ِ    ِ              ِ         

ُ          إ ذ ا ح ض ر  أ ح د ه م  ال م و ت  ق ال  إ ن ي ت ب ت  ال آ ن      ُ               ُ          ُ  ُ                     ) 

والتوبة فلا تقبل التوبة في لحظات الموت الأخيرة 

أن تكون قرارا فوريا عاجلا ، بعد الذنب  أهم معالمها

 لثانية واحدة  والمعصية لا تأجل التوبة ولو

تواجه بالرفض  الثلاثوللأسف أن  هذه الأمنيات 

قدمت ، لأنها لأنها تجاوزت الموعد النهائي للقبول 

ِ      ك ل ا إ ن ه ا ك ل م ة  ) بعد فوات الأوان  ِ       ه و  ق ائ ل ه ا                          ُ

ُ    و م ن  و ر ائ ه م  ب ر ز خ  إ ل ى ي و م  ي ب ع ث ون       ُ                             ِ          ِ    ) 

الملهي عن  السبب الثاني : التنافس على الدنيا

على  اسباق ه الحياةفي هذ كلنا نعيش ف الأخرة ، 

المناصب والمساكن والسيارات والملابس والشهرة 

 ولا ننتبه إلا ونحن على حافة القبر ، والسلطة 

  إلى هذا الحالرآن قد نبه القلو

 لفظ موجز حين قال : أية قصيرة وب

ِ   أ ل ه اك م  الت ك اث ر  ح ت ى ز ر ت م  ال م ق اب ر )            ُ  ُ    ُ         ُ  ُ          ُ ( وصف           

أول ليلة في الحياة بحفلة تكاثر تنتهي عند الله 



 أو أنهنجى وفاز  أنهوحينها يكتشف أحدنا ، القبر

 ضيع حياته المستقبلية مقابل حياة فانية ، 

 إلى هذا التكاثر الملهي في قوله  أشار القرآنلقد و

ُ                     ُ اع ل م وا أ ن م ا ال ح ي اة  )  ِ                       الد ن ي ا ل ع ب  و ل ه و  و ز ين ة                      

ِ و ت ف اخ ر  ب ي ن ك م  و ت ك اث ر  ف ي ال أ م و ال  و ال أ و ل اد                              ِ     ُ                       ُ         )  

مزرعة الدنيا فمن أراد النجاة فليجعل الحياة 

للأخرة ويبني حضارة الدنيا بهدي السماء المنجي 

 في الأخرة 

الدنيا مؤقتة أن أن الأخرة أبدية و ولا ينسى أبدا

فمن قارن المؤقت بالأبدي سيدرك أن الدنيا لا 

 لها أصلا ، قيمة 

لم يذكر الدنيا ضمن مراحل  الله في القرآن بل أن

 الحياة وتأمل قوله سبحانه 

ُ  م ن  أ ي  ش ي ء  خ ل ق ه  م ن  ن ط ف ة  خ ل ق ه  ف ق د ر ه  )            ُ               ُ     ِ   ُ                       ِ 

ُ                ث م  الس ب يل  ي س ر ه   ث م  أ م ات ه  ف أ ق ب ر ه   ث م  إ ذ ا ش اء      ُ             ُ            ُ    ُ            ِ         ُ

ُ أ ن ش ر ه            ) 

وهذا الطبيعي حتى في القياس المادي فمائة سنة 

لا نقول ألف : لمن طال عمره لا تساوي شيء أمام 

 سنة ولكنها حياة أبدية لا نهاية لها سنة ولا مليار 

أن نعمل في الحياة المؤقته  هذا المعنى يوجب علينا

تسكن من أجل الحياة الأبدية ، إذا قيل لأحدنا س

في مدينة خمس سنوات ثم ستنتقل إلى مدينة 

أخرى للسكن فيها خمسين سنة ، ستجده في 

يبني بيتا  نل،  ياتهمدينته الأولى مقتصد في صرف

كل ما سيجنيه ، بل ثابت  لن يؤسس عملا

،   سيحوله إلى المدينة الأخرى التي سيعيش فيها 

هذه مقارنة بين خمس وخمسين فما أنت فاعل 

أبدية فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت مع حياة 

 ولا خطر على قلب بشر 

 أخا الإيمان 

أحد الأحباب والأقارب  وضعكلما حصل الموت و

 ندرك أمرين : في القبر ،لا بد أن 

  أولا : أن هذه رسالة ايقاظ من الله لك

من فالميت قد أفضى إلى ربه وأنقطع عمله إلا 

صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح ) ثلاث 

لازالت قائمة  لكن الفرصة بالنسبة لك(  يدعو له

 ، : فأعد إجابة لأسئلة القبر الثلاثة 

أن تصحح علاقتك بالله بوالاجابة :  من ربك



 نهية ، عن طاعة لأمره وانتهاء 

أن تجعل الحياة كلها على : والاجابة ب من نبيك

تحكيما اقتداء بهديه وهدي رسولك اتباعا لأمره و

 لشريعته ، 

أن تعيش الحياة بالإسلام : والإجابة ب ما دينك

 وجهادا وتربيةوللإسلام نصرة ودعوة 

 ،  الطيب بعد موتكأن تصنع الأثر ثانيا :  

أن يشعر الناس عند سماع خبر موتك بالألم 

 لفقدك يتذكرون 

، جميل فعالك وحسن قولك وصلاح عملك 

 فالمؤمنون شهود الله في الأرض

  وصناعة الأثر

 قضية مرتبطة بالموت والبعث وتأمل قول الله 

ُ      إ ن ا ن ح ن  ن ح ي ي ال م و ت ى و ن ك ت ب  م ا )   ُ                     ِ    ُ   ُ ُ    ق د م وا                

ُ          و آ ث ار ه م  و ك ل  ِ   ش ي ء  أح ص ي ن اه  ف ي إ م ام  م ب ين             ُ            ِ   ُ                  ) 

 سنه الإنسان في حياتهالآثار هي ما و

من سنة حسنة أو سيئة وبقية في عالم الناس  

 يتداولونها ويعملون بها في حياتهم

  ومن أجمل نماذج صناعة الأثر

الذي أحدث تغيرا في الحياة ما فعلته أم الإمام 

أحمد بن حنبل  الذي مات أبوه وهو طفل صغير 

نشأته على حب الله ففقامت أمه على تربيته 

 ورسوله وحب العلم  

: حفظتني أمي القرآن وأنا ابن عشر  كان يقول

سنين وكانت توقظني قبل صلاة الفجر وتسخن 

لباردة وتلسبني لي ماء الوضوء في ليالي بغداد ا

ملابسي وتتخمر وتتغطى بالحجاب وترافقني 

وبهذا تكون أمه قد للمسجد للصلاة وطلب العلم ، 

بتربيتها لإمام جليل  صنعت أثرا جليلا في الحياة

صاحب نهضة فقهية حديثية وكل ما قدمه 

أحمد بن حنبل في ميزان حسنات أمه التي أحسنت 

ليجمع  تربيته ليصبح علما طاف الدنيا مرتين

 المسند 

 وخذ لك زادين من سيرة 

 ومن عمل صالح يدخر                             

 وكن رجلا إن أتوا بعده

 يقولون مر وهذا الأثر                               



في لغة الماديين من العلمانيين إخوة الإيمان :  

أن من يقول : والليبراليين وغيرهم ستجد 

عن  ناساستحضار الموت واليوم الأخر يصرف ال

عن إقامة الدولة  مبناء الحضارة ويشغله

ومؤسساتها فلابد من تحيد الموت حتى نستطيع 

الرحيل البناء بعيد عن الضغط النفسي لفكرة 

 ؟ والمغادرة

 :  الرد على هذه المقولةوسنجد في القرآن 

أن استحضار الموت واليوم الأخر هو الذي  ببيان

 يدفع الإنسان للعمل الصالح المثمر 

 هذين النموذجين وتأمل 

لما ذكر الله الصلاة وهي رأس ،  الأول : في العبادة

العبادات ذكر أنه لا يطيقها إلا من يوقن بالموت 

ِ            و اس ت ع ين وا ب الص ب ر  و الص ل اة  و إ ن ه ا ولقاء الله )                     ِ     ُ   ِ        

ِ      ل ك ب ير ة   ُ    إ ل ا ع ل ى ال خ اش ع ين  ال ذ ين  ي ظ ن ون  أ ن ه م                           ِ        ِ  ِ                   

ُ م ل اق و ر ب ه م  و أ ن ه م  إ ل ي ه  ر اج ع   ِ      ِ           ُ  (     ون ُ                       

 في الجهاد ومواجهة العدو والثاني : 

لما ذكر الله تخاذل جنود طالوت بين أنه لم يقف 

ويثبت معه إلا من امتلأت قلوبهم باليقين بلقاء 

ُ              ف ل م ا ج او ز ه  ه و  و ال ذ ين  آ م ن وا م ع ه  ق ال وا ل ا الله )          ُ          ِ          ُ   ُ                

ِ          ط اق ة  ل ن ا ال ي و م  ب ج ال وت   ِ     و ج ن ود ه  ق ال  ال ذ ين                                      ِ  ِ   ُ  ُ   

ِ       ي ظ ن ون  أ ن ه م  م ل اق و الل ه  ك م  م ن  ف ئ ة  ق ل يل ة           ِ     ِ        ِ             ُ     ُ               

ِ      غ ل ب ت  ف ئ ة   ِ      ك ث ير ة             ُ       ب إ ذ ن  الل ه  و الل ه  م ع              ِ             ِ

ِ      الص اب ر ين         ) 

نفوسهم  أيقنتفلم يصبر في مقام الجهاد إلا من 

 بحقيقة الموت واليوم الأخر

 ا مفكرين متأثرين بالفكرولكم قرأنا وسمعن

يسخرون من التذكير بالموت ويصفونه  الغربي

أن انتظار الموت  وهم يجهلون، بعقيدة انتظار الموت 

ِ    م ن  )  شعبة من شعب الإيمان قال رب العزة 

ِ  ال م ؤ م ن ين  ر ج ال  ص د ق وا م ا ع اه د وا الل ه  ع ل ي ه                    ُ                               ِ  ِ    ُ    

ُ  ف م ن ه م  م ن  ق ض ى ن ح ب ه                        ُ    ِ ُ        و م ن ه م  م ن  ي ن ت ظ ر  و م ا     ِ                ُ    ِ   

ِ     ب د ل وا ت ب د يل ا               ) 

أبوبكر الصديق  ولقد كان رأس أولياء هذه الأمة

 يستحضر انتظار الموت ، 

روى البخاري أنه لما أصيب أبا بكر الصديق بحمى 

 المدينة كان يقول 



 كل امرئ مصبح في أهله     

 والموت أدنى من شراك نعله                     

لينجز ويحقق النهوض أن يعمل  فالمؤمن مطالب

كل أمر ويعمل في كل مجال من مجالات في 

 الحياة الدنيا ، 

 من الله نيهل هذا العمل يقرب :  مع التساؤل الدائم

سينفعني يوم القيامة سيعلي  ، هل هذا العمل

 ، مقامي في الجنة سيحول بيني وبين النار 

 يعيش حالة سماها القرآن بالإشفاق ، أن 

ِ           ق ال وا إ ن ا ك ن ا ق ب ل  ف ي أ ه ل ن ا م ش ف ق ين  ف م ن  )  ِ    ُ      ِ        ِ   ُ                         

ُ    الل ه  ع ل ي ن ا و و ق ان ا ع ذ اب  الس م وم                                     ُ     ) 

يل أكرم بثلاث: بتعج فمن أكثر من ذكر الموت

 التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة 

 


